





تنمية القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى طلبة الجامعات



م.م طيبة محمد صالح
قسم الإذاعة والتلفزيون



مقدمة:
تُعد مرحلة الدراسة الجامعية من أهم المراحل العمرية التي يمر بها الشباب، إذ تشهد نمواً معرفياً ونفسياً واجتماعياً متسارعاً، ما يجعلها بيئة خصبة لغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية وتعزيزها تلعب الجامعات دوراً محورياً في بناء إنسان واعٍ ومسؤول من خلال الأنشطة التعليمية، الإرشادية، والثقافية. لذلك تأتي أهمية دراسة كيفية تنمية القيم لدى طلبة الجامعة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها العصر الرقمي، والانفتاح الاجتماعي، وتغير البناء القيمي.

أولاً: مفهوم القيم الأخلاقية والاجتماعية
1. القيم الأخلاقية
هي مجموعة من المبادئ والمعايير التي توجه السلوك الإنساني نحو ما يُعتبر خيراً وصواباً. من أبرزها:
	•	الأمانة
	•	المسؤولية
	•	احترام الذات والآخر
	•	العدالة
	•	الالتزام
2. القيم الاجتماعية
هي القواعد التي تنظّم علاقة الفرد بالمجتمع وتساعد على تحقيق الانسجام والتعاون. وتشمل:
	•	العمل الجماعي
	•	احترام التنوع
	•	خدمة المجتمع
	•	الانتماء والهوية الوطنية
	•	حل الخلافات بطريقة حضارية
ثانياً: أهمية تنمية القيم لدى طلبة الجامعة
	1.	بناء شخصية متوازنة قادرة على اتخاذ القرارات الأخلاقية.
	2.	تعزيز السلوك المسؤول داخل الجامعة وخارجها.
	3.	تقليل السلوكيات السلبية مثل الغش، العنف، والتنمر.
	4.	تهيئة الطلبة لسوق العمل حيث تتطلب الوظائف الحديثة مهارات أخلاقية ومجتمعية متقدمة.
	5.	المساهمة في التنمية المجتمعية من خلال طلبة قادرين على قيادة التغيير
ثالثاً: العوامل المؤثرة في تنمية القيم لدى طلبة الجامعة
1. البيئة الجامعية
	•	أسلوب التدريس
	•	العدالة في التعامل بين الطلبة
	•	الأنشطة اللامنهجية
	•	سياسات الجامعة وقوانينها
2. الأسرة
تظل الأسرة مؤثراً أساسياً في تشكيل القيم حتى أثناء المرحلة الجامعية.
3. وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي
تؤثر إيجاباً أو سلباً حسب نوع المحتوى والتفاعل معه.
4. جماعة الأقران
الأصدقاء والزملاء لهم دور كبير في تعزيز القيم أو العكس.
رابعاً: استراتيجيات تنمية القيم الأخلاقية والاجتماعية في الجامعة
1. إدماج القيم في المناهج
	•	إضافة مقررات تتعلق بالأخلاق المهنية.
	•	تضمين الأنشطة التعاونية في المحتوى الدراسي.
2. تعزيز التعلم القائم على المشروعات
خاصة المشروعات ذات البعد الاجتماعي، مثل:
	•	حملات توعوية
	•	مبادرات تطوعية
	•	مشاريع خدمة المجتمع
3. عقد دورات وورش عمل
حول:
	•	مهارات التواصل
	•	إدارة الخلافات
	•	السلوك الأخلاقي الأكاديمي
4. تفعيل الأنشطة الطلابية
مثل:
	•	المنتديات الحوارية
	•	النوادي الثقافية
	•	الفرق التطوعية
5. القدوة الحسنة
أثر أعضاء هيئة التدريس والإداريين مهم جداً، إذ يتأثر الطلبة بأساليب تعاملهم وسلوكهم.
6. تعزيز بيئة احترام التنوع
من خلال:
	•	تشجيع الحوار
	•	احترام اختلاف الآراء
	•	منع التمييز
خامساً: دور الجامعة في تعزيز القيم
1. السياسات والأنظمة
	•	وجود لوائح واضحة للسلوك الطلابي
	•	محاربة الغش والفساد
	•	دعم النزاهة الأكاديمية
2. دعم الصحة النفسية
الطلبة الذين يحصلون على دعم نفسي جيد يكونون أقرب لاكتساب قيم إيجابية.
3. توظيف التكنولوجيا لتحسين القيم
مثل:
	•	منصات التعليم التعاوني
	•	الحملات التوعوية الرقمية
	•	تطبيقات المتابعة السلوكية
سادساً: معوقات تنمية القيم
	1.	ضعف الأنشطة الجامعية.
	2.	ضغط الدراسة والوقت.
	3.	تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ذات المحتوى السلبي.
	4.	غياب السياسات الواضحة لتعزيز السلوك الأخلاقي.
	5.	ضعف تدريب الكادر الأكاديمي على الجوانب التربوية.
سابعاً: النتائج والتوصيات
	•	القيم الأخلاقية والاجتماعية قابلة للنموّ بشكل كبير خلال حياة الطالب الجامعي.
	•	البيئة الجامعية لها الدور الأكبر في تعزيز القيم مقارنة بالعوامل الأخرى.
	•	الأنشطة العملية والتطوعية تعد من أقوى وسائل ترسيخ القيم.
التوصيات
	1.	تطوير برامج جامعية متخصصة بالقيم والمواطنة.
	2.	دمج مشاريع خدمة المجتمع ضمن متطلبات التخرج.
	3.	تعزيز دور المستشارين النفسيين والتربويين.
	4.	تصميم حملات إعلامية داخل الجامعة لدعم القيم.
	5.	تدريب الأساتذة على الأساليب التربوية الحديثة.
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الخاتمة:
إن تنمية القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى طلبة الجامعة ليست مسؤولية فرد واحد، بل هي مسؤولية تشترك فيها الجامعة والأسرة والمجتمع. ويُعد تعزيز هذه القيم جزءاً أساسياً من بناء شخصية قادرة على الإسهام في تقدم المجتمع ونهوضه. وعلى الرغم من التحديات، فإن تبنّي استراتيجيات فعالة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في تعزيز القيم لدى شباب الجامعي
